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  ١٨/٨/٢٠٢٠تاریخ قبول النشر:    ١٩/٧/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  
   البحث: ملخص

تمیــز كثیــر مــن محاریــب مســاجد الموصــل فــي العصــر العثمــاني بتــدوین كتابــات علیهــا، 
بهیأة أشرطة زینت واجهـات بعضـها، أو توجـت بعضـها الآخـر، أو شـغلت صـدورها أحیانـاً، أو قـد 
تحــف بتوشــیحات عقودهــا. تنوعــت مضــامین نصــوص تلــك الكتابــات، ففــي معظمهــا آیــاتٍ قرآنیــة، 

توحید أحیاناً، أو أسماء أعـلام فـي أحیـانٍ أخـرى، كلفـظ الجلالـة (االله)، فضلاً عن تضمنها عبارة ال
و(محمــد)، فضـــلاً عـــن أســـماء الخلفــاء الراشـــدین. نفـــذت تلـــك الكتابــات بخـــط الثلـــث بطریقتـــي ابـــن 
البواب ویاقوت المستعصمي، ناهیك عن جلي الثلث. وقد كان لخط الثلث النصـیب الأوفـى؛ نظـراً 

مطاوعة لمسارات المواضع التي ینفذ علیها، كونه من أشهر أنواع الخط لما یتمیز به من مرونة و 
  اللین، فهو سید الخطوط لما یضفیه على رونق الكتابات من تجسیم وجلال وجمال. 

  : (خط الثلث، المسجد، المحراب، الكتابات، الكلمات، النص القرآني)الكلمات المفتاحیة
  

Inscriptions of Mosul Mosques Mihrabs during Ottoman Period: A  
study of selected samples 

Lec., Haitham Q. Mohammad, PhD 
University of Mosul  

College of  Archaeology 
Abstract:    

Most of Mosul's mosques mihrabs are characterized by written 
inscriptions of ribbon shape which decorated the Mihrabs fronts, or 
ornamented the upper part other mihrabs; or on the interior of  mihrabs. 
the meaning of those Inscriptions vary between Quranic Ayahs. In 
addition to from conjoin phrases of a monotheism. Similarly, name of the 
four caliphs were also Inscription was done by the Al-thuluth Calligraphy 
in tow methods, Ibn Albawaab and Al Mustasimi and Jaly Al thuluth. The 
writer chose Al-thuluth calligraphy because it characterized by  flexibility 
and  softness of  the writing tracks on which they write. 
Keywords: (Al-thuluth calligraphy, Mosque, mihrab, inscriptions, 
Words, Quranic  text) 
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  :ةالمقـدم /١
للكتابة أهمیة في حیاة الانسان، حتى عدّت معرفته لها بدایة عصور التأریخ. وفي ظل 

للعلم مكانة الإسلام ازدادت أهمیتها وارتقت، إذ شجع  دیننا الحنیف على العلم والتعلم، وجعل 
صلى االله تتبوأ ذروة السنام، وكان أول ما نـزل مـن القـرآن الكریـم، اقـرأ، والقلـم. ولهـذا عَنِيَ النبي (

) بالكتابة، فاتّخذ له كتاّبا، لا بل أنّ من أهم أولویاته في مسألة فداء أسرى بدر، أن علیه وسلم
المسلمین لقاء حریته. ومما لا شك فیه أن یعلّم كل من یستطیع القراءة والكتابة منهم عشرة من 

) بوجوب تعلّم المسلمین القراءة والكتابة؛ لفهم دینهم علیه الصلاة والسلامهذا نابع من إیمانه (
  ودنیاهم. 

وفي تراثنا الإسلامي لم تقتصر الكتابة على الادیم والرقاق والعسب واللخاف فحسب، بل 
بحثا هذا. إذ نجد أن المعمار قد صوّب جلّ اهتمامه على تعدتها إلى العمارة، وهي ما یهمنا في 

بعض تفاصیل البناء، لیقوم بتمثیل كتابات علیها قد تكون تذكاریة، أو قد تشیر إلى حِكَم، أو 
  أشعار، أو حتى آیات قرآنیة. 

إذن كان للمعمار المسلم عنایة كبیرة في إثراء جدران مبانیه بالكتابات. ومن أهم تلك 
المساجد؛ نظراً لأهمیتها في حیاة المسلمین. ومن بین تفاصیل المسجد ركّز المعمار المباني، 

اهتمامه على المحراب وما یدور حوله؛ كونه محط انظار المصلین. فأغناه  بكتابات زاوجت ما 
بین مضمون النص، وجمالیة التنفیذ. وقد ازدانت كثیر من محاریب الموصل بكتابات اتسمت 

  متنوعة، ناهیك عن مضامینها ودلالاتها. بخصائص وممیزات 
تمثل البحث بخطة تناولت موجز تأریخ الموصل في العصر العثماني، معضدة بدراسة 
كتابات لنماذج من المحاریب كعینات توضح ما كانت علیه كتاباتها من خصائص وممیزات. ثم 

رسوم أوضحت ما محور بأهم خصائصها وسماتها العامة، لیردف البحث أخیراً بملحق صور و 
ورد فیه من مقاصد علمیة، ولا سیما إذا ما علمنا ان الكتابات لا تبدو في الصورة كوضوحها في 

  الرسم.
  :موجــز تأریخــي /٢

للجانب التاریخي دور كبیر في رسم خارطة البلاد الحضاریة، یفعِّل ذلك الدور واقع 
ما بین  )١(قد دخلت تحت سلطان العثمانیینالبلاد سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً. وكانت الموصل 

م). فتضمن عصرهم فیها ثلاثة عهود سیاسیة، الأول عهد الولاة ١٩١٨ــ١٥١٦هـ/ ١٣٣٧ــ٩٢٢(
ــ ١١٣٩م)، والثاني عهد الحكم المحلي (١٧٢٦ــ ١٥١٦هــ / ١١٣٩ــ ٩٢٢العثمانیین (

  م). ١٩١٨ــ ١٨٣٤/ هـ١٣٣٧ــ١٢٥٠م)، والثالث الإدارة المركزیة (١٨٣٤ــ ١٧٢٦هـ/١٢٤٩
تنوعت أحداث الموصل طوال تلك القرون، وكان لها انعكاسات كبیرة على جوانبها 

. وقد زار )٢(الحضاریة. فعهد الولاة العثمانیین لم یكن فیه نتاجات كبیرة على صعید العمارة والفن



  م. د. هیثم قاسم محمد        مساجد الموصل في العصر العثمانيّ كتاباتُ محاریب 
  دراسة نماذج منتخبة               

١٥٧ 

میلة والجیدة. الموصل یومها رحالة تحدّثوا عنها كثیراً، فمنهم من وصف طرقاتها وأبنیتها بالج
ومنهم من وصف واجهات قلعتها الداخلیة على النهر بأنها من حجر منحوت وأن سوراً عالیاً 

. ومع )٤(. من أهم أحداث هذه الفترة الغلاء والقحط والفتن)٣(وخندقاً عمیقاً یفصلانها عن المدینة
  بعض المساجد.ما تقدم فقد شهدت الموصل أعمالاً عمرانیة تمثلت بتعمیر السور والقلعة و 

أما عهد الحكم المحلي فیعد من عهودها الذهبیة، أیام ولاتها من الجلیلیین، الذین أسهموا 
، ولا سیما في مجال العمارة، فكان من نتاجاتهم قبل تولیهم الإدارة، )٥(كثیراً في الأمور الخیریة

آنیة في صحن م)، فضلاً عن مدرسة للعلوم القر ١٧٠٢هـ/١١١٤بناء جامع الأغوات في عام (
م)، وبناء قناطر حجریة وغیرها، والتي كانت یومها ١٧١٦هـ/١٢١٩جامع النبي جرجیس عام (

من أهم بنى الموصل التحتیة. فزاد كل ذلك من حب الناس للجلیلیین، الذین بدأ حكمهم في عام 
اشا م)، لیتعاقب على ادارتها خیرة رجالاتهم، لعل الأهم منهم الحاج حسین ب١٧٢٦هـ/ ١١٣٩(

الجلیلي صاحب الانجاز العسكري والسیاسي الكبیر؛ بحكمة قیادته أیّام حصار نادر شاه 
، فحقق الجلیلیون انجازات كبیرة، )٦(م). أما في مجال العمارة١٧٤٣هـ/ ١١٥٦للموصل في سنة (

  .)٧(كبناء المساجد وترمیم الكنائس، ناهیك عن بناء السور والقلعة
أما الفترة الثالثة (عهد الإدارة المركزیة) فهي من أضعف أدوار العثمانیین في الموصل؛ 
نتیجة للاضطرابات والفوضى، مما انعكس سلباً على النتاج العماري. فلم تشهد الموصل مبانٍ 
جدیدة، وبخاصة المساجد، وكلُّ ما حصل یومها أعمال ترمیم لبعض الأبنیة وتجدیدها. وعلیه 

  ت معظم نتاجاتها العماریة، قد تجسدت في عهد الدورین الأولیین.  فقد كان
  :كتابات المحاریـب /٣

في الاصطلاح العماري دخلة معقودة، یتوسط بناؤها جدار قبلة المصلى.  )٨(المحراب
ه المصلین للقبلة، وموقف الإمام في الصلاة. یتكون  وهو من عناصر المسجد المهمة، وموجِّ

ة عماریة جمعت عناصر مختلفة، من عقود وأعمدة ومقرنصات وأنصاف المحراب من تشكیل
قباب وجوانب خارجیة. حرص المعمار معها على حشده بالزخارف والكتابات، ممّا زاد من رونقه 
وتمیزه عن تكوینات المصلى الأخرى. وفیما یأتي دراسة نماذج من كتابات المحاریب، كعینات 

  .)٩(ن مضامینهاتوضح خصائصها وماهیتها، فضلاً ع
  :)١٠(جامع جمشیدــ كتابات محراب الرواق / ١ــ٣

یعد هذا المحراب من المحاریب المسطحة، إذ اتخذ من قطعة رخامیة، نحت علیها هیأة 
 . وما یخصنا هنا لوح  رخامي)١١(محراب بقوس مفصص ازدانت كوشته بزخرفة نباتیة محورة

بسم االله الرحمن كتابیاً، هو قوله تعالى: ( )، تضمن نصاً ١مستطیل یعلو المحراب (الصورة 
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 ٤٦و ٤٥). الآیتان ٩٦٨الرحیم إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِینَ حرر سنة 
  من سورة الحجر.

نفذت الكتابة بخط الثلث المركب وبطریقة یاقوت المستعصمي. إذ نجدها بسطرین، 
). أما في الثاني إن)، والكلمة الأولى من الآیة ( بسم االله الرحمن الرحیمة (تضمن الأول البسمل

فتكملة الآیة، فضلاً عن تضمنه تاریخ البناء، والذي له أهمیة كبیرة من الجانب الآثاري 
والتأریخي، إذ یمكن من خلاله نسبة آثار أخرى مجهولة التأریخ عن طریق المقارنة. والملاحظ 

الفنان على تحقیق سمة من أهم سمات الفن الإسلامي، وهي التخلص من على الكتابة حرص 
)، بعضها ینبثق من بسمالفراغ، من خلال تنفیذه أنصاف مراوح نخیلیة بنصلین فوق كلمة (

) و فيغصن رشیق ذات براعم جانبیة. كما نلاحظ حروفاً راجعة في بعض الكلمات مثل (
)، فضلاً عن تحقیق تراكب الحروف ١مات (الرسم )؛ كي لا تتعارض مع ما یلیها من كلجنات(

والكلمات فوق بعضها غایتین، الأولى ملء الفراغ، والثانیة مكّنت من تنفیذ كتابة النص ضمن 
المساحة المحددة. ومن خصائص الكتابة الاخرى حركات الشكل والاعجام، والتي عزّزت من 

ا یخص هیئات حروف النص فعلى ملء فراغات النص، فضلاً عن تحقیقها قراءة سلیمة. وم
  ).٢الرغم من قصره وقلة كلماته نجد فیه تنویعاً بهیئات الحروف (الرسم 

  :)١٢(جامع النبي یونس ــمحراب الشافعیة / ٢ــ٣
محراب رخامي مجوف، وضع بجانب محراب المصلى الـرئیس. اطـرت واجهتـه بشـریطین 

الـــرحمن الـــرحیم وَلِكُـــلٍّ وِجْهَـــةٌ هُـــوَ مُوَلِّیهَـــا ســـم االله مـــن الكتابـــة، نـــص الخـــارجي منهمـــا: (. . . 
 حَیْـثُ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراَتِ أَیْنَ مَا تَكُونُـوا یَـأْتِ بِكُـمُ اللَّـهُ جَمِیعًـا إِنَّ اللَّـهَ عَلَـى كُـلِّ شَـيْءٍ قَـدِیرٌ وَمِـنْ 

). قُّ مِـنْ رَبِّـكَ وَمَـا اللَّــهُ بِغَافِـلٍ عَمَّـا تَعْمَلُــونَ خَرَجْـتَ فَـوَلِّ وَجْهَـكَ شَــطْرَ الْمَسْـجِدِ الْحَـراَمِ وَإِنَّـهُ لَلْحَــ
ــــم االله الـرحمن الـرحیم  قَـدْ نَـرَى من سورة البقرة. أما الداخلي، فنصه: (. . . ١٤٩و١٤٨الآیتان 

سْجِدِ الْحَراَمِ وَحَیْثُ مَـا كُنْـتُمْ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَ 
هُ بِغَافِـلٍ عَمَّـا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتاَبَ لَیَعْلَمُـونَ أَنَّـهُ الْحَـقُّ مِـنْ رَبِّهِـمْ وَمَـا اللَّـ

ــ ــئِنْ أَتَیْــتَ الَّــذِینَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ بِكُــلِّ آیَ ــتَهُمْ وَمَــا یَعْمَلُــونَ وَلَ ــابِعٍ قِبْلَ ةٍ مَــا تَبِعُــوا قِبْلَتَــكَ وَمَــا أَنْــتَ بِتَ
). ومـن أهـم مـا یلاحـظ ٢من سـورة البقـرة (الصـورة  ١٤٥و ١٤٤. . .). الآیتان بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْــ

على الكتابة اختفاء بضعة حروف في أول النص وآخره تحت مستوى الأرضیة، بعد رفع مستواها 
جدیـــدات البنـــاء. نفـــذت الكتابـــة بخـــط الثلـــث علـــى طریقـــة یـــاقوت المستعصـــمي. وفـــي فـــي احـــدى ت

الشــریط الــداخلي بــالغ الفنــان فــي شــغل الفراغــات بتوریقــات نباتیــة، قیاســاً بالحركــات. أمــا الخــارجي 
  ).٣فشغل بحركات الشكل والتوریقات معاً (الرسم 

حجـم الحـروف والكلمـات، فـي  وعلاوة على ما تقدم فقد تمیز شریط الكتابة الخارجي بكبر
حین أمتاز الداخلي بصغرها. وبهذه الخاصیة امكن تنفیـذ كتابتـه ضـمن المسـاحة المحـددة للـنص، 
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وبخاصة إذ ما علمنا أن كلمات الشریط الداخلي أكثر من كلمات الشریط الخارجي، وحـرص فیهـا 
) ٤(الصورة لحروفالخطاط على تنویع هیئات الحروف، واعتماد أكثر من صورة لكل حرف من ا

هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن المساحة المخصصة لكتابته هي أقل من مسـاحة كتابـة الـنص 
). فضلاً عما ٢الخارجي؛ لذلك تجسّد هذا التباین في حجم كتابة حروف وكلمات النصین (الرسم 

تحقیـق تراكــب تقـدم فقـد تمیـزت حـروف الكتابــة بتنـوع هیئاتهـا، مـا ازاد مـن جمالیتهــا، وعملهـا علـى 
  ).٤، ٣الكلمات فوق بعضها؛ لتمكّن من اتمام تدوین النص ضمن المساحة المحددة (الرسمان 

  :)١٣(محراب جامع عمر الأسود /٣ــ٣
تضمن جامع عمر الاسود محراباً رئیساً، توسط جدار قبلته. یقع على كل جانب منه 

عن محراب رابع في جدار المصلى محراب آخر، اتخذ أحدهما للشافعیة، والآخر للحنفیة، فضلاً 
. ازدانت هذه المحاریب بكتابة آیات قرآنیة، بید انه سیقتصر الكلام على المحراب )١٤(الشرقي

  الرئیس منها؛ نظراً لتمیزه العماري، وتنظیم كتاباته.
، یحف بكل تجویف عقد نصف دائري مطول شغل )١٥(فالمحراب رخامي مزدوج التجویف

بسم االله الرحمن الرحیم قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ من الخارجي منهما قوله تعالى: (وجه بشریط كتابي. تض
نْتُمْ فَوَلُّوا وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ وَحَیْثُ مَا كُ 

وتُوا الْكِتاَبَ لَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِینَ أُ 
بسم االله الرحمن الرحیم من سورة البقرة. أما الداخلي فتضمن قوله تعالى: (١٤٤). الآیة یَعْمَلُونَ 

رَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ وَیَهْدِیَكَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَ  قَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأََخَّ
زْدَادُوا صِراَطًا مُسْتَقِیمًا وَیَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِیزاً هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِینَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَ 

من سورة  ٤ــ١). الآیات جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَكِیمًاإِیمَانًا مَعَ إِیمَانِهِمْ وَلِلَّهِ 
). نفذت الكتابة بخط ثلث جمع ما بین طریقتي ابن البواب ویاقوت ٣الفتح (الصورة 

المستعصمي. تمیز الشریط الخارجي بقلة تراكب كلماته، واستطالة حروفه، مما نتج عنها حجم 
لمة، بغیة تغطیة المساحة المخصصة للكتابة، ناهیك عن تمیزه بالحركات. أما الشریط أكبر للك

الداخلي فتمیز بغلظ بعض حروفه المنتصبة من جهة، وتراكب بعضها من جهة اخرى، فضلاً 
). تنوعت هیئات الحروف في كلمات النصین، إذ نجد بعض ٥عن تمیزه بقلة حركاته (الرسم 

وبعضها الآخر بهیأة راجعة أو مرسلة، لتمكّن الخطاط من اتمام عمله الحروف بأكثر من صورة، 
  ).٦ضمن المساحة المحددة، دون أن تفقد كلمة من الآیة (الرسم 
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  :)١٦(كتابات محراب مسجد محمد الملحم/ ٤ــ٣
بسم ( محراب رخامي مجوف، بعقد مدبب ومنفرج، ازدان وجهه بشریط كتابي جاء فیه:

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ لاَ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ االله الرحمن الرحیم 
 یُحِیطُونَ وَمَا فِي الأَْرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ 

يُّ يْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلاَ یَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِ بِشَ 
). نفذت الكتابة بخط الثلث على طریقة یاقوت ٤من سورة البقرة. (الصورة  ٢٥٥). الآیة الْعَظِیمُ 

صاً كبیراً من الخطاط على تنویع هیئات الحروف، ). ونجد في النص حر ٧المستعصمي (الرسم 
حتى اتخذ في معظمها أكثر من صورة، منها تراجع بعض الحروف، كحرفي التاء والیاء أو 

)، مما أضفى على الكتابة تناسقاً ٨التفافها على نفسها، كما في الراء والمیم والواو (الرسم 
  ت النص ضمن المساحة المحددة. وجمالاً، ناهیك عن مساعدتها في اتمام تنفیذ كلما

  :)١٧(كتابات محراب جامع النبي جرجیس الرئیس /٥ــ٣
محراب رخامي مجوف، ازدان وجهه وباطنه بزخارف نباتیة وهندسیة، تداخلت مع 
بعضها بحلیة أضفت علیه روعة وجمالاً. وما یهمنا هنا ویعنینا كتابة نفذت علیه. إذ توج 

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا  بسم االله الرحمن الرحیمص القرآني الآتي: (المحراب بشریط كتابي تضمن الن
من  ٣٧). الآیة زَكَرِیَّا الْمِحْراَبَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 

على طریقة یاقوت المستعصمي. ). نفذت الكتابة بخط الثلث المركب ٥سورة آل عمران (الصورة 
وأهم ما یلاحظ على الكتابة تراكب شدید في كلماتها، ولا سیما في البسملة، فضلاً عن التفاف 

)، لتحقق استكمال كلمات النص من دون أن ٩نهایات بعض الحروف على نفسها (الرسم 
افات تتعارض مع بعضها، فضلاً عن ملء الفراغات. ومن أجل ذلك استعملت حركات واض

خطیة. وفي هیئات الحروف نجد فیها حرصاً على تنویع اشكالها، أو حتى تغیر مواضع نقاطها 
  ).١٠بما یتوافق ومواقعها من الكتابة (الرسم 

  : )١٨(كتابات محراب مسجد المحكمة /٦ــ٣
، شغلت كوشته من كل جانب )١٩(محراب رخامي مجوف وصغیر، یحف به عقد منفرج

رة والأخرى صغیرة، نفذ على كل منهما كتابة، یشیر مجموعها إلى سنة بناء بدائرتین إحداهما كبی
". یحیط بكوشة العقد شریط كتابي ١١٥٤تعمیر هذا المسجد سنة المسجد، وعلى النحو الآتي: "

بِالْغُدُوِّ وَالآْصَالِ رِجَالٌ لاَ فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا نصه: (
لاَةِ وَإِیتاَءِ الزَّكَاةِ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّ  بُ فِیهِ الْقُلُوبُ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ  وَالأَْبْصَارُ لِیَجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَیَزِیدَهُمْ 
من سورة النـور. بدأت كلمـات النـص مـن أسفـل كوشة عقد المحراب  ٣٨ــ٣٦). الآیات حِسَابٍ 

)، وتنتقل الكتابة الى وضعها وَالآْصَالِ )، لتنتهي عند كلمة (٦متجهـة نحو الأعلـى (الصورة 
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كذا یستمر النص بكلماته، حتى یأخذ بتوجهه نحو الأسفل، مؤطراً ). وهرِجَالٌ الافقي من كلمة (
بذلك توشیحة العقد. توج المحراب بست جامات محرابیة شغلت كل منها بكتابة اسم علم، وعلى 

). نفذت جمیع الكتابات ١١) (الرسم علي، عثمان، عمر، بكر ابو، محمد، اهللالنحو الآتي: (
المستعصمي، واتسمت بتراكب شدید وتداخل بین كلماتها  أعلاه بخط الثلث على طریقة یاقوت

وحروفها. والملاحظ على الكتابة قلة حركات الشكل؛ نظراً للتداخل الكبیر بین الحروف والكلمات، 
مما جعل هناك اقتضاباً في مهاد الكتابة. في حین نلمس حرص الخطاط على اشغال الكلمات 

لشكل؛ نظراً لتوافر المساحة، فضلاً عن منحها جمالاً. التي تكتنف الجامات المحرابیة بحركات ا
وما یخص الحروف التي تألفت منها الكلمات فقد تنوعت هیئاتها واحجامها ایضاً، فعلى سبیل 
المثال نجد حرف الباء والتاء والثاء قد أخذ كل منها أكثر من صورة، وهكذا بقیة الحروف (الرسم 

ن امكانیة اتمام تدوین كامل كلمات النص، ضمن مساحته )، مما حقق تنوعاً فیها، فضلاً ع١٢
  المحددة. 

  : )٢٠(كتابات محراب جامع الباشا الرئیس /٧ــ٣
محراب رخامي مزدوج العقد والتجویف، أطرت كوشة عقده الخارجي بشریط كتابي، جاء 

ا قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا الْمِحْراَبَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقً فیه: (
نْ لَدُنْكَ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِیَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِ 

یَّةً طَیِّبَةً إِنَّكَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ  الْمَلاَئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ یُصَلِّي فِي الْمِحْراَبِ أَنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُكَ ذُرِّ
الِحِینَ  من سورة آل  ٣٩ــ٣٧).الآیات بِیَحْیَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَیِّدًا وَحَصُوراً وَنَبِی�ا مِنَ الصَّ

د المحراب، متجهاً نحو الأعلى حتى عمران. بدأ نص الكتابة من أسفل الجهة الیمنى لكوشة عق
). وهكذا تستمر الكتابة، حتى تأخذ قَالَتْ )، لینتقل بعدها إلى وضعه الافقي من كلمة (هَذَاكلمة (

). نفذت الكتابة بخط الثلث على طریقة ٧) (الصورة یصليبتوجهها نحو الأسفل عند كلمة (
ل جعل هناك اقتضاباً شدیداً في یاقوت المستعصمي، واتسمت بتراكب شدید في كلماتها، بشك

). ومما یعزز هذه الخاصیة، تراجع بعض الحروف، كحرف الباء من كلمة ١٣مهادها (الرسم 
) وغیرها. فضلاً عن تنفیذ حروف بصورة شبه لي، یصلي)، وحرف الیاء من كلمتي (حساب(

لخطاط من تنفیذ النص عمودیة، ملتفة البدایة والنهایة، ولا سیما حرفي الراء والزاي، مما أمكن ا
ضمن مساحته المقررة، دون أن تتعارض الحروف مع بعضها، ناهیك عن اكتساب النص جمالاً 

  ). ١٤لم یعهد في كتابات محاریب أخرى (الرسم 
  :)٢١(كتابات محراب مسجد العراقدة/ ٨ــ ٣

. توج )٢٢(محراب رخامي مستطیل الشكل، یحف بتجویفه عقد نصف دائري مطول
إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ لوح تذكاري تضمن نصاً قرآنیاً هو قوله تعالى: (المحراب ب
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لاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ یَكُونُوا مِنَ   الْمُهْتَدِینَ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَأَقَامَ الصَّ
من سورة التوبة. نفذت الكتابة بأربعة اسطر، وبخط الثلث المركب على  ١٨لآیة ). ا١١٩٤سنة 

). حرص الخطاط هنا على تداخل حروف ١٥، الرسم ٨طریقة یاقوت المستعصمي (الصورة 
النص وكلماته، ممّا أمكن تنفیذه ضمن المساحة المحددة. فضلاً عن حرصه على إضفاء 

الخطیة. ومع ذلك نجد هناك سعة في مهاد الكتابة،  حركات الشكل والاعجام وبعض الاضافات
  ). ١٦على الرغم من تمثیل حروفها بخط عریض، وبهیئات متنوعة للحروف (الرسم 

  :)٢٣(كتابات محاریب جامع جمشید /٩ــ ٣
تمثل مصلى جامع جمشید بثلاثة محاریب، یتوسط الرئیس منها جدار قبلته، أما الآخران 

  احدهما للشافعیة، والآخر للحنفیة.   فیقعان على جانبیه، اتخذ
  :المحراب الرئیسأــ 

محراب رخامي یتوسط جدار قبلة المصلى، قوامه تجویفان متداخلان، یحف كلاً منهما 
)، جاء في نص شریط العقد ٩عقد نصف دائري مطول، ازدان وجههما بشریط كتابي (الصورة 

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ لاَ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ بسم االله الرحمن الرحیم الخارجي قوله تعالى: (
 أَیْدِیهِمْ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ 

يْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلاَ یَئُودُهُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ یُحِیطُونَ بِشَ 
الطَّاغُوتِ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ لاَ إِكْراَهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَكْفُرْ بِ 

 ٢٥٥. . .). الآیتان  فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلــ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ 
بسم االله الرحمن من سورة البقرة. أما الكتابة التي شغلت وجه العقد الداخلي فنصها: ( ٢٥٦و

وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لاَ  الرحیم آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ 
قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْراَنَكَ رَبَّنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ  لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ  نُفَرِّ

بَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَ 
لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْ  رْ  فُ عَنَّا وَاغْفِ عَلَیْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّ

من سورة البقرة.  والملاحظ على نصي الكتابة أنهما غیر  ٢٨٦و ٢٨٥. . .). الآیتان  لَنَا وَارْ 
. نفذت كتابة النصین أعلاه )٢٤(مكتملي النهایة، إذ توارت بعض الكلمات تحت مستوى الأرضیة

بخط ثلث جمع ما بین طریقتي ابن البواب ویاقوت المستعصمي، إذ نلمس في حروف النصین 
وكلماتهما غلظاً في حروفها وقصراً، ولا سیما المنتصبة منها، فضلاً عن تراكب الكلمات. فالسمة 
الأولى تمثلت بطریقة ابن البواب، أما الثانیة فتمثلت بطریقة المستعصمي. ومن السمات الأخرى 

فى في كتابات المحراب، اعتماد الخطاط على حروف راجعة، كما في حرفي التاء والیاء، ما اض
، ١٧ن اعلى الكتابة جمالاً، فضلاً عن امكانیة تكملتها ضمن المساحة المحددة للكتابة (الرسم

١٨.(  
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  :محراب الشافعیةب ــ 
محراب رخامي صغیر، یقع على یسار المحراب الرئیس، قوامه عقد نصف دائري ازدان 

دیل على هیأة )، أما صدره فمستطیل مسطح، شغل برسم قن١٠باطنه بأضلاع شعاعیة (الصورة 
نصف دائرة، متدلیة بسلسلة، نفذ على جانبیها خمس دوائر كتب على كل منها كلمة تمثل 

وعلى  من سورة غافر. ١٦). الآیة لِمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ بمجموعها قوله تعالى: (
دفن تحت مستوى الأرضیة بعد رفعها الأرجح أن القندیل قد نفذ بالكامل، بید أن نصفه الآخر قد 

).  الآیة كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ في تجدیدات لاحقة. تضمن نصف القندیل الظاهر كتابة نصّها: (
  من سورة الرحمن. نفذت الكتابة بخط الثلث على طریقة أبن البواب. ٢٦

التنویه  یحف وجه المحراب شریط كتابي غیر مكتمل البدایة ولا النهایة، لأسباب سبق
ـــم االله الرحمن الرحیم إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ علیها، نصه: (. . .

لاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ یَخْشَ   اللَّهَ   أُولَئِكَ   ــحان رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ . . .  وَأَقَامَ الصَّ
من  ١٨٢ــ١٨٠من سورة التوبة، الآیات  ١٨الآیة  . . .). وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِینَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ 

سورة الصافات. نفذت الكتابة بخط الثلث على طریقة ابن البواب، ومن أهم ما یمكن تسجیله 
)، وكلمة إلاكلمة ( )ولم یخشَ  االلهعلى هذه الكتابة أخطاء كثیرة، إذ تجاوز الخطاط في قوله (

) ایضاً. هذا إلى أن النص قد بدأ بآیة من سورة التوبة، لیستكمل فعسى أولئك) من قوله (فعسى(
مباشرة بآیات من سورة الصافات. وفي الحقیقة أن مراد آیة سورة التوبة هو غیر مراد آیات سورة 

طاء والأغلاط. أما عن الصافات. ناهیك عن أن هناك مسح متعمد في الكتابة، ربما بسبب الأخ
)، ١٩)، (الرسم مساجدأهم سمات حروف نص الكتابة فهي تراكب بعضها، ومثال ذلك كلمة (

فضلاً عن تعدد هیئات الحرف الواحد، إذ نجد أكثر من هیأة لحرف الألف، وكذا الباء، والتاء، 
رتابة عنها؛ بتنوع والراء، والكاف، والنون . . .، وهو ما أضفى على الكتابة جمالاً، بإبعاد ال

  هیئات الحرف الواحد، فضلاً عن ذلك مكّنت من اتمام النص ضمن المساحة المحددة 
  ).          ٢٠(الرسم 

  :محراب الحنفیةج ــ 
محراب رخامي یماثل بهیأته محراب الشافعیة، ازدان بكتابات منها ما نفذ على صدره 

واسعة، شغلت الدائرة بسطرین كتابیین، نصهما المسطح، الذي شغل قندیل بهیأة دائرة ذات فوهة 
). تدلى القندیل بسلسلة تألفت من خطین  لا إله إلا االله محمد رسول االلهعبار التوحید (

مضفورین تناظرت على جانبیها أربع دوائر، كتب على كل منها أسم خلیفة راشد، وعلى النحو 
المرجح أن للقندیل قاعدة تشابه  ). ومن١١) (الصورة أبو بكر، عمر، عثمان، عليالآتي: (

  فوهته، بید أنها توارت تحت مستوى الأرضیة لأسباب تقدم ذكرها.
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)، وأول بســـمأطـــر وجـــه المحـــراب بشـــریط كتـــابي بـــدأ بالبســـملة، إلا أن أول كلمـــة منهـــا (
) قـــد غیّبـــت تحـــت مســـتوى الأرضـــیة، أمـــا نهایـــة الـــنص فتضـــمنت االلهحـــرفین مـــن لفـــظ الجلالـــة (

ــه ). ونــص الكتابــة: (. . .العظــیمغیبــت أربعــة حــروف مــن آخــر كلمــة منهــا، ( التصــدیق والتــي ل
كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا الْمِحْراَبَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ یَـا مَـرْیَمُ أَنَّـى لَـكِ هَـذَا قَالَـتْ  الرحمن الرحیم

مـن سـورة  ٣٧... ). الآیـة ـصـدق االله الـ شَـاءُ بِغَیْـرِ حِسَـابٍ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَ 
آل عمران. نفذت الكتابة بخط الثلث على طریقة ابن البواب. ومن أهم میزاتها تنوع هیئات معظـم 
الحــروف بشــكل یتفــوق علــى مــا فــي المحــراب الســابق، إذ نجــد مــثلاً صــوراً متنوعــة لحــرف الحــاء 

ي، لتصـل إلـى أكثـر مـن خمـس هیئـــات لحـرفــي المـیم والیـاء (الرسـم وشبیهاته، وكذا فـي الـراء والـزا
)، مما اضفى على النص جمالاً بحسن خطوطه وتنوع هیئاتها، فضلاً عـن أن ذلـك التنـوع قـد ٢٢

ساعد على اتمام نص الكتابة ضمن المساحة المقـررة، ناهیـك عـن مسـاعدتها فـي مـلء الفراغـات. 
  ).٢١عتمـاد نقط الإعجـام اكثـر حركـات الشكـل (الرسم ومن ممیزات الكتابة الأخرى هنـا ا

   :)٢٥(محراب جامع المحمودین /١٠ــ ٣
محراب رخامي مجوف، ازدانت كوشة عقده نصف الدائري من كل جانب بدائرة، 

). شغلت المساحة بینهما محمد رسول االله)، والثانیة (لا إله إلا االلهتضمنت الیمنى منها عبارة (
لاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَابًا بجامة مستطیلة تضمنت قوله تعالى: ( فوق قمة العقد إِنَّ الصَّ

من سورة النساء. نفذت كتابة الأطر الدائریة بخط جلي الثلث وعلى طریقة  ١٠٣). الآیة مَوْقُوتاً
شة العقد یاقوت المستعصمي، وبالثلث البسیط بالنسبة لكتابة الإطار المستطیل. كما ویحیط بكو 

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا الْمِحْراَبَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ یَا مَرْیَمُ شریط كتابة تضمن قوله تعالى: (
رِیَّا رَبَّهُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَ 

یَّةً طَیِّبَةً إِنَّكَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ في سنة  من سورة  ٣٧). الآیة ١٢١١قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّ
)، إذ تبدأ من جهة یمین المواجه للمحراب ١٢آل عمران. أخذت الكتابة ثلاثة اتجاهات (الصورة 

) قاللیتخذ بعدها الوضع الافقي بدءاً من كلمة ()، رزقاً بشكل عمود صاعد للأعلى، حیث كلمة (
التي ركبت لامها وتداخلت مع حرفیها الأولیین بشكل قریب من حرف التاء، فتحقق منها الجمال 
وتصییر الكلمة في مكان أتاح تسلسل بقیة الكلمات من دون الاخلال بها. ینتقل بعدها نص 

ینتهي ضمن الاطار المخصص له. تمكن  )، حتىذریةالكتابة إلى وضع عمود نازل من كلمة (
أهمیة هذا النص بحمله تاریخ بناء الجامع وهو من الأمور المهمة في مجال الدراسات الآثاریة، 

  إذ یمكن من خلاله موازنة الكثیر من الآثار مجهولة التأریخ بما یتفق وتواریخ مقاربة لها.
نفذت الكتابة بخط الثلث المركب على طریقة یاقوت المستعصمي، امتازت كلماتها  

بإعجام الحروف، وقلة حركاتها. ومن أهم ممیزات الكلمات تراكبها حتى أنها بدت في موضع 
اتخاذ النص وضعه الأفقي بشكل سطرین كتابیین من شدة تراكب كلماته، بغیة استكمال مفردات 
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موضع المقرر لها، ومن أجل ذلك استخدمت حروفاً راجعة كما في الألف الآیة الكریمة في ال
مقصورة والباء، حتى لا تتعارض مع سیر كلمات النص الأخرى. ومما عزز ذلك حرف الهاء 

)، بینما عمد الخطاط في مواضع اُخَر إلى تغیر هـایضاً، إذ نجده في كلمات بصورته الطبیعیة (
). وفي هو من عند االلهـحیز الكلمات، ولا سیما عند قوله (...)، نظراً لضیق هــصورته إلى (

حروف هذا النص ـ كغیره ـ نجد تنوعاً في هیئات معظم الحروف وأشكالها، محصلتها ابعاد 
الرتابة عنه، بإضفاء لمسة جمال علیه من جهة، ومساعدتها في اتمامه ضمن الاطار الضیق 

  ).٢٤، ٢٣سمان المخصص له دون الاخلال بنسق الكلمات (الر 
  :ممیزات كتابات المحاریب /٤

نخلص مما تقدّم إلى أن أهم خصائص كتابات المحاریب الداخلة في حیز دراستنا، أنه 
تجلى فیها خط الثلث، والذي أمتاز باللیونة والمرونة في مطاوعته مسارات مواضع الكتابات. 

. وكان هذا الخط قد )٢٦(لث قطرهترجع تسمیة خط الثلث الى قلم التدوین، والذي یساوي رأسه ث
تطور عن الخط الكوفي أواخر عصر الأمویین على ید قطبة المحرر، مبتكر خطي الجلیل 
والطومار، فكان للأول سیادة؛ فاشتقت منه أكثر الخطوط اللاحقة، ومنها الثلث على ید إبراهیم 

منهــم علي بـن مقلـة  (ت . تبعـه خطاطـون لهـم دور فـي تجـوید الخـط وتحسینـه، )٢٧(الشجـري
م)، والذي أستخلص أنواعاً من الخطوط، منها الثلث والنسخ والمحقق والتعلیق ٩٤٠هــ/٣٢٨

وغیــرهــا. أعقبـه خطاطـون ذو شهــرة واسعــة، منهــم علــي بــن هـــلال بــن البـــواب (ت 
وهو مدرسة  )٢٨(م)١٢٩٩هــ/٦٨٩م)، لیعقبه جمال الدین یاقوت المستعصمي (ت ١٠٣١هــ/٤٢٣

  لا تقل عما تقدمه.
تمثلت في محاریب الموصل نماذج من كتابات بخط الثلث على طریقة بن البواب 

في أسفلها  )٢٩(ویاقوت المستعصمي، فتمیزت الأولى منهما بغلظ أعلى حروفها المنتصبة وتشعیرة
لى ملء مساحات على هاماتها، وضخامة الحروف الأخرى. علاوة ع )٣٠(مع قصرها وبترویس

. أما )٣١(الكتابة بحركات الشكل والأعجام وإضافات زخرفیة. مع تسلسل كلماتها، وقلة تراكبها
طریقة یاقوت المستعصمي، فاتصفت بتراكب حروفها ورشاقتها، بعدم غلظة قوائمها، مع زلف 

  . )٣٢(مثلث على رؤوسها. وقل تشعیر ألفیاتها، لتكون نهایاتها مطلقة
بن البواب في محاریب جامعي عمر الاسود وجمشید، إلا أن المحرابین  تجسدت كتابات

). ٩، ٣الرئیسین فیهما، جمعا بین طریقتي بن البواب والمستعصمي في نص واحد (الصورتان 
وتمثلت طریقة المستعصمي على محراب رواق جامع جمشید ومحاریب مساجد النبي یونس، 

باشا، العراقدة، وشریط الكتابة الذي یحف بكوشة عقد محمد الملحم، النبي جرجیس، المحكمة، ال
  ).١٢، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٢، ١محراب جامع المحمودین (الصور 
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، وهو واضح، )٣٣(كما وتمثلت لنا كتابات بخط جلي الثلث والذي امتاز بضخامة كلماته
تمثل  وكبیر، وحسن، وجید. وهي تعابیر أطلقها الخطاطون على الكتابات العریضة والواسعة.

هذا الخط في محراب جامع المحمودین، وتحدیداً في الدائرتیـن المتضمنتین عبــارة التوحیــد 
  ).١٢(الصورة 

وفیما یخص حركات الشكل، كالضمة، الكسرة، الفتحة، السكون، التنوین، والشدّة، والتي 
لنصوص، فلا تمثلت في بعض الكتابات، ولا نكاد نلمسها بأخرى؛ نظراً لتراكب أغلب كتابات ا

تتوافر هناك مساحات بینها، یمكن إشغالها بهذه الحركات. لذلك تمثلت حركات الشكل علـى 
). أما في ٢١، ١٩، ٩، ١نمـاذج قلیلة، كمـا فـي محاریب جامـع جمشیـد والنبـي جرجیـس (الرسوم 

ضفائها على بقیة المحاریب فكان تمثلها على نطاق محدود جداً؛ لعدم توافر المساحة الكافیة لإ
الكتابة. ومما یجدر ذكره أن حركات الشكل تجسدت لأول مرة على ید أبي الأسود الدؤلي (ت 

م). وعلى العكس من تشكیل الحروف، فقد اتسمت جمیع الكتابات بإعجام حروفها ٦٨٨هــ/ ٦٩
 (التنقیط)، وسبب ذلك أهمیتها في الكتابة؛ كونها تزیل اللبس عن القارئ. تجسد الإعجام في
الخط العربي لأول مرة في البصرة ایام عبد الملك بن مروان، إذ تولى وضعه یحیى بن یعمر 
العدواني ونصر بن عاصم اللیثي، من تلامذة أبي الأسود الدؤلي، بغیة التمییز بین الحروف 

ات المتشابهة مثل (التاء، الثاء، الجیم، الحاء، الخاء، الراء، الزاي . . .). ثم تطور استخدام حرك
  . )٣٤(م)٧٨٦هــ/١٧٠الشكل والاعجام، وبخاصة بعد مجيء الخلیل بن احمد الفراهیدي (ت

فضلا عمّا تقدم نفذت بعض الكتابات بإضافات زخرفیة على هیأة توریقات نباتیة؛ بغیة 
). أما عن أسالیب تنفیذ كتابات محاریب مساجد الموصل، فكان ٣، ١ملء الفراغ (الرسمان 

)، ١١، ١٠، ٧، ٣القطاع المسطح، وبهیأة اشرطة تحف بالمحراب (الرسوم بالحفر البارز ذي 
)، أو ١٢، ٧، ٦)، أو توشیحـات عقودهـا (الصور ٩، ٣أو تجویفه بأشرطـة مزدوجـة (الصورتان 

)، أو كتابات وعبارات ٨، ١)، أو في لوح یتوجه (الصورتان ٥أشرطة تعلو المحراب (الصورة 
). كما حملت بعض المحاریب تواریخ تدل على سنوات ١١، ١٠على صدر المحراب (الصورتان 

)، لتعدّ بذلك وثائق مهمة، یمكن من خلالها مقارنة ١٢، ١٥، ١٢، ١البناء أو التجدید (الرسوم 
  كثیر من العمائر وعناصرها مجهولة التأریخ، ونسبتها إلى تأریخ  مقارب. 

، أشـــار بعضـــها إلـــى ذكـــر ومـــا یخـــص ماهیـــة الكتابـــات ومضـــامینها، فهـــي آیـــات قرآنیـــة
مـن  ٣٨و ٣٧. . .)، الآیتـان  كُلَّمَـا دَخَـلَ عَلَیْهَـا زَكَرِیَّـا الْمِحْـراَبَ المحراب، كمـا فـي قولـه تعـالى: (

قَــدْ نَــرَى تَقَلُّــبَ ســورة آل عمــران. ومنهــا مــا یــأمر بالتوجــه صــوب المســجد الحــرام، كمــا فــي قولــه: (
ــمَاءِ فَلَنُوَلِّیَنَّــ . . . )، الآیتــان كَ قِبْلَــةً تَرْضَــاهَا فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحَــراَمِ وَجْهِــكَ فِــي السَّ

إِنَّمَــا یَعْمُــرُ مَسَــاجِدَ مــن ســورة آل عمــران. ومنهــا مــا یــدل علــى صــفة عمّــار المســاجد ( ١٤٥ــــ١٤٤
ة، وغیرها مـن الآیـات. كمـا لاحظنـا سورة التوب ١٨. . .)، الآیة اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ 
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إن هناك أخطاء وآثار مسح تجسـدت فـي بعـض الكتابـات. ولا یـداخلنا شـكٌ أن كثـرة الأخطـاء، ولا 
ســیما فــي الآیــات القرآنیــة أنهــا وقعــت مــن غیــر قصــد، كمــا فــي كتابــات محــراب الشــافعیة بجــامع 

كلماتها، وهي بلا ریب  جمشید والذي تضمن آیات من سورتي التوبة والصافّات، مع حذف بعض
  ). ١٠أخطاء وقعت من قبل الخطاط والنقار معاً ( الصورة 

ولا یفوتنا التنویـه عـن مسـألة جـواز زخرفـة المحـراب والكتابـة علیـه، لا بـل علـى كـلِّ جـدار 
القبلة، من عدمها. فقد ورود النهي عن ذلك؛ كونها من البدع التي تشغل المصلین فـي صـلاتهم. 

صـلى )، فعـن عـروة، عـن عائشــة (رض)، أن النبــي (صلى االله علیه وسلمد عنـه (ودلیل النهي ور 
) صـــلّى فـــي خمیصـــة لهـــا أعـــلام، فنظـــر إلـــى أعلامهـــا نظـــرة، فلمّـــا أنصـــرف قـــال: االله علیـــه وســـلم

ــمٍ، " ــي جَهْ ــةِ أَبِ ــونِي بِأَنْبِجَانِیَّ ــمٍ وَأْتُ ــي جَهْ ــى أَبِ ــذِهِ إِلَ ــوا بِخَمِیصَــتِي هَ ــنْ اذْهَبُ ــا عَ ــي آنِفً ــا ألَْهَتْنِ فَإِنَّهَ
: صـلى االله علیــه وســلم)". قـال هشــام بـن عــروة عــن ابیـه عــن عائشـة (رض)، قــال النبــي (صَــلاَتِي

ـلاَةِ فَأَخَـافُ أَنْ تَفْتِنَنِـي" . وفـي الحـدیث دلالـة علـى كراهـة )٣٥("كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا، وَأَنَا فِي الصَّ
یــه عــن الصــلاة، وإن ذلــك النظــر لا یفســدها، ولا یلزمــه إعادتهــا إذا كــان نظــر المصــلي إلــى مــا یله

قلـــیلاً. أمـــا إذا كثـــر انشـــغال القلـــب عـــن الصـــلاة، وحـــدّث نفســـه بغیرهـــا، فمـــن الفقهـــاء مـــن أوجـــب 
الإعــادة، ومــنهم مــن علــل بوجــوب الخشــوع فــي الصــلاة، فــإذا فقــد فــي أكثرهــا أبطلهــا. أمــا جمهــور 

ا بعـدم بطـلان الصـلاة. وفـي الحقیقـة أن الكتابـة علـى مـا یواجـه المصـلي العلماء رحمهـم االله، فقـالو 
حكمهــا كحكــم مــا ســبق، وإن كــان ذلــك مــن القــرآن الكــریم، كونهــا قــد تشــغل المصــلین بخطوطهــا 
وجمالیة تنسیقها، فضلاً عن الوانها وتباینات الظلال علیها، إذا ما كانـت محفـورة بشـكل بـارز، أو 

د سئل الإمام مالك (رحمه االله) عنها، فأجاب بكراهیـة أن یكتـب فـي قبلـة متعددة في مستویاتها. فق
. وفـــي الحقیقـــة أن الخیـــر فـــي )٣٦(المســـجد شـــيء مـــن القـــرآن؛ لأنهـــا تشـــغل المصـــلي عـــن صـــلاته

  )، واجتناب ما نهى عنه. علیه الصلاة والسلامالامور كلّها یكمن في اتباع ما أمر به (
  : الخـاتمــة /٥

وسوم دراسة نماذج من كتابات محاریب الموصل في العصر العثماني، تناول بحثنا الم
) محراباً، بعضها رئیسٌ في المسجد، وبعضها الآخر ثانوي. تبین من قراءة متن ١٢والتي بلغت (

البحث، تمیز تلك المحاریب بكتابات من خط الثلث، بهیأة أشرطة تحف بها من الخارج أو 
فها من الخارج، أو تزین صدور تجاویفها أحیاناً. وفي هذا بكوشات عقودها، أو قد تحف بتجاوی

دلالة على حرص المعمار على عدم أغفال النواحي الجمالیة في نتاجاتهم العماریة، ولا سیما 
  الدینیة منها؛ كونها زادت من روعة البناء. 

تنوعت مواضیع كتابات المحاریب، فمنها ما أشار إلى ذكر المحراب، ومنها ما تناول 
آیات تأمر التوجه إلى القبلة أثناء الصلاة، لنجد في غیرها آیات تخص عمّار المساجد. ومع ذلك 
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نفذت على بعض المحاریب كتابات تضمنت عبارات التوحید، وفي غیرها ورد أسماء الخلفاء 
) صورة، ١٢من بعضها تواریخ البناء. اردف البحث بملحق صور ورسوم، بلغت (الراشدین، وتض

  ) رسماً للكتابات وهیئات حروفها، وجمیعها خاصة بالباحث. ٢٤و(
  
  
  
  

   



  م. د. هیثم قاسم محمد        مساجد الموصل في العصر العثمانيّ كتاباتُ محاریب 
  دراسة نماذج منتخبة               

١٦٩ 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
  
  
  
  
  
  

     

  
  هیئات حروف النص الكتابي) ٢الرسم (

   

 

 
) محراب الرواق/ جامع ١الصورة (

 ) تحلیل كتابة  النص١الرسم (   دیجمش
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  هیئات حروف النص الكتابي ) ٤الرسم (

 

 یونس النبي جامع/ الشافعیة محراب) ٢( الصورة

 ) تحلیل كتابات المحراب٣الرسم (  
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  المحراب تحلیل كتابات) ٥الرسم (                                                                                       

  
  
  

  
  ) هیئات حروف النص٦الرسم (

  

 

 الأسود عمر جامع محراب) ٣( الصورة  
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  ) تحلیل كتابة المحراب٧الرسم (                                                                                      

  
  
  

  
  ) هیئات حروف النص٨الرسم (  

  

 

 الملحم محمد مسجد محراب) ٤( الصورة



  م. د. هیثم قاسم محمد        مساجد الموصل في العصر العثمانيّ كتاباتُ محاریب 
  دراسة نماذج منتخبة               

١٧٣ 

  
  ) محراب جامع النبي جرجیس الرئیس٥الصورة (

  
  

  
  ) تحلیل كتابة المحراب٩الرسم (            

  
  
  

  
  ) هیئات حروف النص١٠الرسم (



 ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

١٧٤ 

  
 ) محراب مسجد المحكمة٦الصورة (    

 ) تحلیل كتابات المحراب١١الرسم (

 الكتابة نصوص حروف ھیئات) ١٢( الرسم
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  ) محراب جامع الباشا الرئیس٧الصورة (

  
 

   
  

  
  

  ) هیئات حروف نص الكتابة١٤الرسم (
  
  

 

 ) تحلیل كتابة المحراب١٣الرسم (

 حرف (ھـ) حرف (ي)        حرف (ل) حرف (ق) حرف (ك) 

 حرف (أ)

 حرف (و)

 حرف (ع) حرف (ر، ز)   حرف (د)   خ)حرف ح،  حرف (ب، ت)
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  ) اللوح التذكاري المتوج لمحراب مسجد العراقدة ٨الصورة (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اللوح التذكارينص كتابة ) تحلیل ١٥الرسم (

  ) هیئات حروف النص١٦الرسم (
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  المحراب) هیئات حروف كتابات ١٨الرسم (

 ) المحراب الرئیس/ جامع جمشید٩الصورة (    

) تحلیل ١٧الرسم (
 كتابات المحراب
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                         ) تحلیل كتابات المحراب١٩الرسم (                                  ) محراب الشافعیة/ جامع جمشید١٠الصورة (

          

  
  ) هیئات حروف كتابات المحراب٢٠الرسم (

 التاء المربوطة والألف المقصورة
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  ) تحلیل كتابات المحراب٢١الرسم (                                         ) محراب الحنفیة/ جامع جمشید١١الصورة (

  
  

 

  
  ) هیئات حروف كتابات المحراب٢٢الرسم (          

 الألف مقصورة    

 حرف (ھـ)
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جامع المحمودین) محراب ١٢الصورة (  

 

 
) هیئات حروف كتابات المحراب٢٤الرسم (  

 
 
 
 

 ) تحلیل كتابات المحراب٢٣الرسم (   

 حرف (ق)
 حرف (ل)   
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  الهوامش
                                                           

منغولیـة. ینظـر: الجمیـل، سـیار ) العثمانیون: هم من قبائـل الاوغـوز التركمانیـة التـي تعـود إلـى اصـول ١(
 .٣٣، ص١٩٩١، الموصل ١كوكب: تكوین العرب الحدیث، ط

 .٤١، ص ٢، ج٢٠٠١) الدیوه جي، سعید: تاریخ الموصل، الموصل ٢(

؛ علـي، ٣٥، ص١٩٨٢) الدیوه جي، سعید: بحث في تراث لموصل، رقم الإیداع فـي المكتبـة الوطنیـة ٣(
فــــي القــــرنین الســــادس عشــــر والســــابع عشــــر، مجلــــة أوراق علــــي شــــاكر: الموصــــل فــــي مــــذكرات الرحالــــة 

 .٤، ص٢٠٠٢، ٢موصلیة، ع

هــــ): غرائـــب الأثـــر فـــي حـــوادث القـــرن الثالـــث عشـــر، ١٢٣٢) الموصـــلي، یاســـین افنـــدي العمـــري (ت ٤(
؛ الطـــائي، ذنـــون یـــونس حســـین: الاتجاهـــات الاصـــلاحیة فـــي الموصـــل اواخـــر ١٣، ص١٩٤٠الموصـــل 

، ١٩٩٠لحكـم الـوطني، رسـالة ماجسـتیر (غیـر منشـورة)، جامعـة الموصـل العهد العثمـاني وحتـى تأسـیس ا
 .١٩٢ص

ـــي)، النجـــف ٥( ـــد الســـلام: الموصـــل فـــي العهـــد العثمـــاني (فتـــرة الحكـــم المحل ، ١٩٧٥) رؤوف، عمـــاد عب
 .٧١ص

)  أثــارت معــالم الموصــل انتبــاه مــن زارهــا مــن الرحالــة، ومنهــا الســور الــذي وصــف بانــه ضــخم، مــدعم ٦(
المساجد فقالوا أن الموصل تزدان بعدد كبیـر منهـا، لكـل مسـجد شـهیر مئذنـة. أضـف إلـى ذلـك بأبراج. أما 

وصــفهم للبیــوت والأزقــة والخانــات والأســواق وغیرهــا مــن معــالم المدینــة. ینظــر: الصــوفي، أحمــد: خطــط 
؛  سـیوفي، نقـولا: مجمـوع الكتابـات المحـررة ٩، ص٢، ج١٩٥٣الموصل، حقوق الطبـع محفوظـة للمؤلـف 

؛ ٤٤٢؛ رؤوف: المرجـع السـابق، ص٧٨، ص١٩٥٦أبنیة الموصـل، تحقیـق سـعید الـدیوه جـي، بغـداد في 
، ١٩٨٨م)، ترجمة یوسف حبي، مطبعـة المجمـع العلمـي العراقـي ١٧٩٦ــ١٧٩٤رحلة أولفییه الى العراق (

؛ العدول، جاسم محمد حسن: معالم الموصل إبان العهد الجلیلي من خـلال كتابـات عـدد ٦٠، ٤٣ــ٤١ص
 .٢٠، ص٢٠٠٢، ٢من الرحالة الأجانب، مجلة أوراق موصلیة، ع

) قاشا، سـهیل: الموصـل فـي مـذكرات الرحـالین الأجانـب فـي فتـرة الحكـم العثمـاني، مجلـة بـین النهـرین، ٧(
 .٣٩٩، ص١٩٧٧، ٢٠ع

) المحراب لغة مـن (الحَـرْب)، أي محاربـة الـنفس والشـیطان، وقیـل إن محـراب هـو شـدید الحـرب، وقیـل ٨(
التباغض. والمحاریب هي صدور المجالس، منها سـمي محـراب المسـجد. ینظـر: الجـوهري، اسـماعیل  إنه

هـ): تاج اللغة وصحاح العربیة المشهور بالصـحاح، تحقیـق احمـد عبـد الغفـور عطـار، ٣٩٣بن حماد (ت 
هـــــ): معجــــم ٣٩٥؛ بــــن زكریــــا، أبــــو الحســــین أحمــــد بــــن فــــارس (ت ١٠٨، ص١، ج١٩٧٩، بیــــروت ٢ط

؛ ابـن ٤٨، ص٢، ج١٩٧٩لغة، تحقیق عبد السلام محمـد هـارون، دار الفكـر للطباعـة والنشـر، مقاییس ال
هــــ): لســـان العـــرب، تقـــدیم عبـــد االله العلایلـــي، تصـــنیف ٧١١منظـــور، جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم (ت 

 .٥٩٦، ص١یوسف خیاط، دار لسان العرب، بیروت، م
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ة، معظمهـا یعـود إلـى العصـر العثمـاني. تضـمن ) مع العلم أن الموصل قـد تضـمنت مسـاجد أثریـة كثیـر ٩(
كل منها محراباً أو أكثر، وارتأینا انتخاب نماذج منها، كعینات لهذه الدراسة، لبیان أهـم خصـائص كتاباهـا 
وســماتها العامــة، نظــراً لصــعوبة دراســة جمیعهــا بصــفحات بحثنــا مــن جهــة، وتعــرض كثیــر مــن المســاجد 

م ٢٠١٤من احداث، بعد خروجها عن سـلطة الدولـة المركزیـة فـي سـنة للتدمیر؛ بفعل ما مرّ على المدینة 
 من جهة أخرى، والذي لم یدمّر ازیلت ما علیه من كتابات بذریعة حرمة بقائها.  

) یقع الجامع في المحلة المسماة باسمه (محلة جـامع جمشـید)، وهـو مسـجد قـدیم فیـه آثـار ترجـع إلـى ١٠(
م)، ١٥٦٠هـــ/ ٩٦٨ى تغیـر بنـاؤه فـي مراحـل لاحقـة، كـان منهـا فـي (م). جدد وعُمّـر، حتـ١٢هــ/ ٦القرن (

م) ١٧٩٤هــ/ ١٢٠٩بدلالة لوح تذكاري یتوج محراب الرواق الذي نحن في صدده الكـلام عنـه. وفـي عـام (
م)، وأتخذ بعدها جامعـاً. ینظـر: الـدیوه جـي: ١٧٩٧هـ/ ١٢١٢هدم المسجد وأعید بناؤه، لیكتمل في عام ( 

، الـدار العربیـة للموسـوعات، ١مختلف العصور، تقدیم أ. د. ابي سعید الـدیوه جـي، طجوامع الموصل في 
 .٢٨٦، ص٢٠١٤بیروت 

) محمـــد، هیـــثم قاســـم: محاریـــب مســـاجد الموصـــل خـــلال العصـــر العثمـــاني، رســـالة ماجســـتیر (غیـــر ١١(
 .٢٢، ص٢٠٠٧منشورة)، جامعة الموصل 

وصــل، فــوق تــل النبــي یــونس. ومــن المــرجح أن ) یقــع جــامع النبــي یــونس فــي الجانــب الأیســر مــن الم١٢(
هــ)، والقـرن ٤م). ثـم مـرّ بمراحـل بنائیـة عدیـدة، كـان منهـا فـي القـرن (٦٣٧هــ/ ١٦أوّل بناء له كـان عـام (

هـ)، لیعرف وقتها بجـامع النبـي یـونس. ثـم توالـت التجدیـدات والتغیـرات علیـه فـي العصـر ٨هـ)، والقرن (٦(
الذي نحن في صدد دراسة كتاباتـه. ینظـر: الـدیوه جـي: المرجـع السـابق،  العثماني، ومنها اضافة المحراب

 .  ١٠٣ــ ١٠١ص

) یقــع الجــامع فــي محلــة شــهر ســوق علــى شــارع الفــاروق ، ســمي بهــذا الاســم نســبة إلــى رجــل تــولى ١٣(
ـــین ( ـــه كانـــت مـــا ب ـــى أن عمارت ـــاءه، اســـمه عمـــر الأســـود، واشـــارت بعـــض كتابـــات مصـــلاه إل ـــــ ١٠٩١بن

 .  ١٦٣م)، ینظر: الدیوه جي: جوامع الموصل، ص١٦٨٢ــ ١٦٨٠هــ /١٠٩٣

ل برواق المصلى ،إلا أنه نقل الى موضـعه الحـالي فـي أحـدى عملیـات ) كان المحراب هذا في الأص١٤(
 .٣٠التجدید التي طالت الجامع. ینظر: محمد: المرجع السابق، ص

 .  ٦، الشكل ٣١ـ ٣٠) محمد: المرجع السابق، ص١٥(

) یقـــع المســـجد فـــي محلـــة الشـــیخ فتحـــي، جـــاءت التســـمیة نســـبة لمحمـــد الملحـــم، وهـــو مـــن الأولیـــاء ١٦(
، له مشـهد ومسـجد. تضـمن المسـجد لوحـاً تـذكاریاً یشـیر إلـى اسـم البـاني، وهـو الحـاج یـونس بـن المتقدمین

 .٣٢، الرسم ٥٢هـ. ینظر: محمد: المرجع السابق، ص١١٣٠الحاج خلیل، وسنة 

ــة بــاب النبــي، ســوق الشــعارین. وهــو مســجد قــدیم تطــور عبــر العصــور. أقــدم ١٧( ) یقــع الجــامع فــي محل
هـ)، ومن ثم توالى ذكره لدى الرحالة والبلدانیین. وفـي العصـر العثمـاني اجریـت ٣( اشاراته كانت في القرن

م) علـى مصـلى الجـامع، إذ ١٧٣٤هــ/ ١١٤٧على الجامع أعمال الهدم والتجدید، ومنها ما كان في عام (
 .   ٥٥ــ٥٤تم اضافة محراب وسط جدار قبلته. ینظر: محمد: المرجع السابق، ص
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خزام، سـمي بمسـجد المحكمـة نسـبة إلـى المحكمـة الشـرعیة التـي كـان یجاورهـا. ) یقع في محلة جامع ١٨(
والمســـجد الآن صـــغیر المســـاحة، أهـــم مـــا فیـــه مصـــلاه الـــذي یتوســـط جـــدار قبلتـــه محـــراب صـــغیر، تمكـــن 

م). ینظـر: سـیوفي: المصـدر السـابق، ١٧٤١هــ/ ١١٥٤اهمیته بحمله كتابات تضمنت سنة البناء، وهـي (
 .٢٠١٨ص

 .٣٥، الشكل ٦٠لمرجع السابق، ص) محمد: ا١٩(

) یقع جامع الباشـا فـي سـوق السـراي، أحـد اسـواق الموصـل القدیمـة. قـام ببنائـه والـي الموصـل حسـین ٢٠(
م). ثـــم توالـــت علیـــه تجدیـــدات ١٧٥٥هــــ/ ١١٦٩باشـــا الجلیلـــي وابنـــه محمـــد أمـــین باشـــا، وذلـــك فـــي ســـنة (

خلالهــا هــدم المصــلى والأروقــة، ومــن ثــم  م)، تــم١٩٥٥هـــ/ ١٣٧٥وتغیــرات عدیــدة، كــان آخرهــا فــي عــام (
 .   ٢٣٧اعید البناء على نفس الأسس القدیمة. ینظر: الدیوه جي: جوامع الموصل، ص

) مســـجد صـــغیر مـــن مســـاجد الموصـــل، یقـــع فـــي محلـــة حمـــام المنقوشـــة، إحـــدى محـــلات الموصـــل ٢١(
م). ١٧٨٠هــ/ ١١٩٤سـنة (القدیمة. تولت كل من فتحیة خاتون وعائشـة خـاتون بنـاؤه فـي العهـد الجلیلـي، 

أمـا تسـمیته فجــاءت نسـبة إلــى رجـل اسـمه عرقــد، كـان یجــاور المسـجد. ینظـر: ســیوفي: المصـدر الســابق، 
؛ رؤوف، عمـــاد عبـــد الســـلام: مـــن تـــأریخ الخـــدمات النســـویة العامـــة فـــي الموصـــل، مجلـــة ١١٧ـــــ ١١٦ص

 . ٥٥، ص٢٠٠٠، ١، ع٢٨المورد، م

 . ٧٧ــ٧٦) محمد: المرجع السابق، ص٢٢(

)، كمــــا تقــــدم ذكــــر تجدیــــد المســــجد فــــي عــــام ١٠) ســــبق التنویــــه عــــن تــــاریخ الجــــامع فــــي الهــــامش (٢٣(
م) والـذي قـام بــه بكـر أفنـدي، وحینهـا اتخــذه جامعـاً یجمـع فیـه. ومــن أهـم مخلفـات ذلــك ١٧٩٧هــ/ ١٢١٢(

لسـابق، التعمیر، محراب المصلى الرئیس، فضلاً عن محرابـي الشـافعیة والحنفیـة. ینظـر: محمـد: المرجـع ا
 .  ٧٨ص

مما لاشك فیه أن تتمة كتابة الـنص قـد اختفـت تحـت مسـتوى الأرضـیة، وأنهـا تضـمنت تكملـة الآیـة ) ٢٤(
ـــمفــي شــریط الكتابــة الخــارجي وهــي كلمــة ( ــا أَنْــتَ ) والتصــدیق. وفــي الشــریط الآخــر تضــمنت "علیـ وَارْحَمْنَ

سـم)، بالاسـتناد الـى ٢٠ن المـرجح أنهـا شـغلت حیـزاً قـدره بحـدود (". وممَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ 
ســم). ولا یــداخلنا شــك أن نصــفه الآخــر بــنفس القیــاس. ینظــر: ١٥نصــف قنــدیل محــراب الشــافعیة البــالغ (

 . ٨٠ــ٧٩محمد: المرجع السابق، ص

عمارتـه  ) یقع الجامع في محلة جامع المحمودین، أصله مسجد صغیر، أستدل من بعض كتاباتـه أن٢٥(
م) هـدم المسـجد وأعیـد بنـاؤه مـن قبـل ١٧٩٦هـــ/١٢١١م) . وفـي عـام (١٧٢٢هـــ /١١٣٥جددت في عام (

حرم الوزیر محمد باشا الجلیلي، وابنها محمود باشا. بعدها جـدد الجـامع مـرات عدیـدة، كـان آخرهـا اعمـال 
؛ الــدیوه جـــي: ٩٠م). ینظــر. ســـیوفي: المصــدر الســـابق، ص ١٩٩٣هــــ/ ١٤١٤وزارة الأوقــاف فـــي عــام (

 .٨٣؛ محمد: المرجع السابق، ص ٢٢٣المرجع السابق، ص 

م)، أطروحـة دكتـوراه ١٨هـــ/١٢) غیلان، غیلان حمود: محاریب مساجد صنعاء حتى أواخر  القرن (٢٦(
 .  ١٧٢، ص٢٠٠٠(غیر منشورة)، جامعة بغداد ،
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ز دراســات الموصــل ، مركــ١) حــنش، أدهــام محمــد: الخــط العربــي فــي الموصــل اضــیه وحاضــره، ط٢٧(
 .١٢، ص١٩٩٦

؛ ٤٥٧ـــــ ٤٥٥،ص٩،ج١٩٨٥) النقشـــبندي، أســـامة ناصـــر: الخـــط والكتابـــة ، حضـــارة العـــراق، بغـــداد ٢٨(
، ١٩٩٤، دار الغــرب العربــي، بیــروت ١الجبــوري، یحیــى وهیــب: الخــط والكتابــة فــي الحضــارة العربیــة، ط

 .١١٦ص

منتصـبة فیهـا غیـر المرتبطـة رفیعـة ، ویبـدو ) التشعیر: هو جعل نهایات بعـض الحـروف  ولا سـیما ال٢٩(
هذا واضحاً بخط الثلث. ینظر: الجمعة ، أحمد قاسم : محاریب مساجد الموصل الى نهایـة حكـم الأتابكـة  

 .٤٠،ص١٩٧٥هــ ،رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة القاهرة  ٦٦٠

الثلــث. ینظــر: المرجــع  ) التــرویس: هــو تضــخیم رؤوس الحــروف المنتصــبة وتتجلــى ظاهرتــه فــي خــط٣٠(
 نفسه والصفحة نفسها.

) الجمعــة، أحمــد قاســم: الآثــار الرخامیــة فــي الموصــل خــلال العهــدین الأتــابكي والایلخــاني، أطروحــة ٣١(
 .١٥٤، ص١٩٧٥دكتوراه، (غیر منشورة)، جامعة القاهرة 

بــي ، بغــداد ؛ الجبــوري، محمــود شــكري: المدرســة البغدادیــة فــي الخــط العر ١٥٥) المرجــع نفســه، ص٣٢(
 .  ٢٣٩،ص١،ج٢٠٠١

 .١٩، ص١٩٧٥) الجبوري، تركي عطیة: الخط العربي الاسلامي، بغداد ٣٣(

 . ٤٥٣ــ ٤٥٢النقشبندي: المرجع السابق، ص) ٣٤(

هــــ): فـــتح البـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري، ٧٩٥) بـــن رجـــب، زیـــن الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد (ت ٣٥(
ـــن شـــعبان بـــن عبـــد المقصـــود وآخـــر  ـــق محمـــود ب ـــة، المدینـــة النبویـــة، ١ون، طتحقی ـــة الغربـــاء الأثری ، مكتب

 .  ٤٢٠، ص٢، ج١٩٩٦

ــــد الله محمــــد (ت ٣٦( ــــن الحــــاج، أبــــو عب هـــــ): المــــدخل، دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع، ٧٣٧) ب
هــــ): إعـــلام الســـاجد بأحكـــام المســـاجد، تحقیـــق أبـــو الوفـــا ٧٩٤؛ الزركشـــي، محمـــد بـــن عبـــد االله (٢١٤ص

 .٣٣٧هـ، ص١٣٨٤المراغي، القاهرة 




















